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   ملخص:
تتناول الدراسة مسالة  الاشكالات  التي قد يطرحها  التضليل الاعلامي  اثناء  النزاعات المسلحة  من حيث ان  اتفاقيات جنيف  لسنة  

ʪعتبارها مصدرا  من مصادر الالتزام في القانون الدولي الانساني شانه شان   العهد الدولي للحقوق المدنية  والسياسية ، الذي    1949
  كان  يرتبط بتحديد  ماذا    فالإشكالتطرق الى حرية التعبير والراي  ومن خلالها اقر حق  الحماية للصحفيين  اثناء النزاعات المسلحة ،  

  .  قانون الدولي الانساني قد اشار الى مفهوم التضليل و ما اذا كان  مشروعا ام لا في النزاعات الدوليةال
 التضليل ، الاعلام ، القانون ، النزاعات المسلحة  : ية الكلمات المفتاح

 
Abstract: The study addresses the issue of problems that media misinformation may pose during 
armed conflicts in that the 1949 Geneva Conventions are a source of obligation in international 
humanitarian law under the International Covenant on Civil and Political Rights. s right to 
protection of journalists during armed conflicts, The forms were linked to determining what 
international humanitarian law had referred to the concept of misinformation and whether it was 
lawful or not in international conflicts 
Keywords: media , disinformation , law, armed conflicts.  
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   : مقدمة
مـن البروتوكـول الاول  79 المـادةلقد اكد القانون الدولي الانساني حرصـه علـى حمايـة الصـحافيين اثنـاء النزاعـات المسـلحة بموجـب          

 ىالمسلحة ʪعتبارهم مدنيين او ʪعتبارهم اسـر   التي تضمن فيها حماية خاصة لصحافيين اثناء النزاعات 1977جنيف لسنة    من  اتفاقية
بمسـالة حمايـة الحـق في الـرأي و   حرب اذا كانوا يتبعون قوات احد الاطراف على ارض المعركة ،لكنه في المقابل لم يبدي أي اهتمام خاص 

،  1 التعبير  اثناء النزاعات المسلحة   ،قد يكون  مرد ذلـك  ان تمتـا اعتقـاد  ان  حمايـة الصـحفي المهـني  الـذي يفـترض فيـه التزامـه  النزاهـة
  هو السبيل الامثل لحماية الحق في  الـرأي والتعبـير  ʪعتبـاره حـق مـن الحقـوق الانسـانية  ،نظـرا لأهميـة الصـحفي   ʪعتبـاره  الصـوت الامـين

ــة  ــالحق في الاعـــلام    اذن  اقـــره  العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـ ــة  ،فـ ــالم معـــاʭة ضـــحاʮ النـــزاع المســـلح ϥمانـ ــه ان ينقـــل للعـ الـــذي مـــن واجبـ
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه (الفــرد)في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفكــار وتلقيهــا ونقلهــا إلى  "... 2فقــرة  19والسياســية  المــادة 

علــى اعتبــار ان  .آخــرين دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فــني أو ϥيــة وســيلة أخــرى يختارهــا"   
  هذا  الحق المقرر   مصدرا من مصادر الالتزام الدولي و غير قابل للانتقاص . 

بــدا الحــديث  عــن اســاليب  جديــدة  في  النزاعــات  المســلحة   تتمثــل  في التضــليل الاعلامــي  وثــق  1991منــذ حــرب الخلــيج الثانيــة    
ممارسته  من قبل  دول غربية  عبر اعلامها  العمومي والخاص  في قنوات تلفزيونية تبث عبر  الاقمار الصناعية   من خلال تقارير  اعدت 
من  طرف  مراسلين  حربيين على متن دʪʪت الحلفاء  وصفت انذاك  ʪلمضللة ، الامر الذي ساهم  كأسلوب في خدمة  اĐهـود الحـربي 
للحلفاء في عملياته الحربية ضد العراق المسماة "عاصـفة الصـحراء " ،ايـن تم اخفـاء او تجاهـل  نشـر  انبـاء اعلاميـة او تشـكيك في رواʮت 

 F-117ضحاʮ النزاعات المسلحة او تزييفها ـ  من اشهر الاحداث التي كانت موضوع تضليل   القصف  الجوي  من  طـائرة  شـبحية  
الايرانيـة ،  كانـت غايـة التضـليل –ملجئ المخصص  للمـدنيين يـدعى ملجـأ 'العامريـة'   ببغـداد خصـص للغـرض  منـذ حـرب العراقيـة على  

ن الاعلامي انذاك   دون شك  اʬرة الارتباك لدى الجمهور و التقليل  من اهمية الحادث على الاقل لدى الرأي العام الغربي  على اعتبار ا
وʪلتــالي لا يســتحق ان   يوصــف بجريمــة الحــرب بمفهــوم القــانون الــدولي    2الحــادث مجــرد خطــا   تســبب فيــه  الــرئيس العراقــي صــدام حســين

مما  الجنائي  بعدما روج في الاعلام الغربي   على  ماكان يوصف ʪلأسلحة  الذكية التي ϵمكاĔا التمييز  بين الاهداف العسكرية و المدنية
قصد  ترسيخ  الاعتقاد  1949و تتوافق مع اتفاقيات جنيف لسنة   اوحى للجمهور  غير المتخصص  ان الضرʪت الجوية كانت تشريحية

لدى المتلقى من الجمهور  ان الضحاʮ من المدنيين مسـتحيل ان يكـون قـد اسـتهدفوا مباشـرة وان تمـت هنـاك شـكوك في اسـتعمالهم كـدروع 

 
 

  د/ سامح احمد محمد متولي " دور الاعلام في نشر اجكام القانون الدولي الانساني " مجلة القانونية  - 1
https://journals.ekb.eg/article_373771.html    لدĐ319ص   2024-1العدد  21ا  

التضليل الاعلامي الغربي يعتمد نفس الاسلوب ألا وهو  شخصنه النزاع  ʫرة ضد  نظام صدام حسين في العراق ، وأخرى ضد نظام   - 2
بشار الاسد او ضد نظام القذافي  او ضد طالبان  والقائمة طويلة نسيا  لكن ابدا ضد الدول ، فهو اسلوب خطابي يلهم ان الحرب  

المعلنة هي ضد اشخاص  وأنظمة كأسلوب عدم الاعتراف  بسيادة الدول  و من ثم فان الدول الغربية لا تحتاج الى اعلان حرب بينها و  
  اوكرانيابين جيوش دول غير متمدينة  حتى لا تستعمل مفردات القانون الدولي الانساني في الخطاب الاعلامي الاستثناء الوحيد منذ ذلك  

فقط استعملت مفردات القانون الدولي الانساني في النزاع المسلح  ، يتضمن بذلك الخطاب الاعلامي التضليلي اسلوب تمييزي على  
لبة  اعتاب تجاوز يرقى في تصورʭ الى العنصرية  على اساس  انه فقط الدول  التي يعتبرها الغرب متمدينة  هي وحدها   التي لها  الحق المطا 

  في  ان يطبق بشأĔا قواعد القانون الدولي الانساني . 
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وان يـتم ادراجـه ضـمن الاضـرار الجانبيـة للحـرب     2024بشرية،  نفس  المشهد  نجده الان يتكرر عندما يستهدف المدنيين في غـزة سـنة  
.  

هذا وقـد  سـاعد انتشـار الرهيـب  للانترنـت في تزايـد  مخـاطر التضـليل الاعلامـي  في النزاعـات المسـلحة حيـث اضـحت  السـمة الاكثـر      
ــبح  ــل اصـ ــائية بـ ــوات الفضـ ــاء  او القنـ ــالات الانبـ ــى الـــدول او وكـ ــبح حكـــرا علـ ــالي لم تصـ ــاعي  وʪلتـ ــات التواصـــل الاجتمـ ــار علـــى منصـ انتشـ
ʪلإمكــان أي فــرد او مجموعــة افــراد  الاعتمــاد عليهــا  ʪعتبارهــا وســيلة دعــم للمجهــود الحــربي مــن شــانه التعتــيم علــى الانتهاكــات الجســيمة 

الـــتي يرتكبهــا احــدى الاطــراف  المتحاربــة   علـــى الارض. و مــع قــدوم الــذكاء الاصــطناعي فـــان  1949لاتفاقيــات جنيــف الاربعــة لســنة 
  الوضع سيزداد حتما اكثر  تعقيدا على  كافة المستوʮت و المستوى القانوني بذات    . 

ان الغرض من هذه الورقة المتواضعة هو تقديم ارضية اولى لتفكير  في موضـوع  دور الاعـلام المضـلل  في اسـتهداف الفئـات المشـمولة       
قـد ʪلحماية ضمن احكام  القانون الدولي الانساني ، لاسيما بعدما  Ϧكد لدينا   ان قواعد الحمايـة  الحاليـة  للضـحاʮ النزاعـات المسـلحة 
و   تجاوزها الزمن .كون ان هذا القانون وان  تمكن  من تقييد  اشكال وأساليب القتال إلا انه لم يدرج احد اهم وسائل ادارة النزاع المسلح

هو سلاح الاعلام المضلل الذي من شانه زʮدة من حجم معاʭة ضحاʮ النزاعات المسلحة او التشكيك في كيفية وصف الاعمال الحربية 
في ميدان النزاع من حيث اضفاء الشرعية على اعمال و رفع ستار  الشرعية عـن اعمـال اخـرى  سـواء كـان  النـزاع  المسـلح ذو طـابع دولي 

  او غير دولي .

ولهــذا لنــا ان نتســاءل   عــن مــا اذا كــان  للتضــليل الاعلامــي اثنــاء النزاعــات المســلحة تــداعيات  ســلبية علــى تطبيــق  قواعــد الحمايــة          
  المقررة في  القانون الدولي الانساني تستوجب الحظر ؟

  اولا / ضرورة   اعتماد  مفهوم  قانوني خاص  للتضليل الاعلامي  اثناء النزاعات المسلحة 

الموسـوم "  اشار   التقرير الذي اعدته  المقررة الخاصة بحق في حرية الرأي والتعبير   عن مجلس حقوق  الانسان  للأمم  المتحـدة           
والـذي  A/77/288والمرفـوع  للجمعيـة العامـة للامـم المتحـدة   3" التضليل الاعلامي و الحق في الرأي والتعبير في النزاعات المسلحة

نحن بصدد التعليق عليه ضمن هذه الجزئية ، الى ان   تزايد المخاطر التي يشكلها التضليل الاعلامي على الفئات المهمشة وعلى العمليات 
بدعم حرية الرأي والتعبير من اجـل سـلامة الافـراد اثنـاء نزاعـات  -الانسانية وعمليات السلام ، ذكرت فيه المقررة  التزام الدول والشركات 

 ).6المسلحة(النقطة 

وقد ربط التقرير  مسالة التضليل الاعلامي ʪلدعوة  للكراهية الـتي تشـكل تحريضـا علـى التمييـز والعـداوة في سـياق النزاعـات المسـلحة علـى 
 2021ديسمبر  24)،  اعترفت فيه  المقررة   ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7النحو المحدد في القانون الدولي الانساني (النقطة  

بشـان مكافحــة التضـليل الاعلامــي ومـن اجــل تعزيـز حمايــة حقـوق الانســان والحـرʮت الاساســية،  غـير كــافي اذ لم  يـزل كــل الغمـوض حــول 
 مفهوم التضليل الاعلامي و انما اكتفى بذكر وسيلة التصدي لانتشار التضليل  بدعوة الدول  الى ضرورة تعزيز المزيـد مـن الحـق في الـراي و

  )11من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية (النقطة 2و   1فقرة 19التعبير  كما ورد في المادة 

 
 

ʫريخ   Arabic.pdff-content/uploads/2022/10/A77-https://srfreedex.org/wp_288  -تقرير متوفر على الموقع  - 3
   26/12/2024التصفح 
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وفي هــذا الســياق  اكــد  التقريــر  ان الــدول تســعى   في ســبيل  التصــدي للتضــليل الاعلامــي امــا بــنص قــوانين تحــد مــن الوصــول الى        
استعمال تلك القوانين للتلاعب ʪلمعلومات من خلال  اصدار  قوانين  تتعلـق الامـن القـومي او مكافحـه التضليل او تسعى الى "...

) بعبـارة اخـرى فـان التقريـر  يـدعو  في سـبيل التصـدي للتضـليل 4." (النقطـة الارهاب اعتبر ذلـك وسـيلة لهجمـات علـى الصـحافيين ..
ي الاعلامي تعزيز المزيد من حق في الرأي و التعبير   مما  يقتضي تقييد  حق الدول من الحد من الوصول الى المعلومة لدواعي الامـن القـوم

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  3فقرة  19او النظام العام او الصحة العمومية  او الاداب العامة المقررة للدول بموجب المادة 
  مما يعتبر  في نظرʭ انتقاص من الحقوق السيادية للدول في التعامل مع المعلومة.  

جهـود المبذولـة مـن طـرف  الجزائـر في سـياق التصـدي للتضـليل الاعلامـي   والـتي اصـدرت قـانون   في هذا السياق يجـب ان نشـير الى      
مفهوم الكراهية  والتمييز  انه مستوحى من التزاماēا الدولية كما هو مبين في القانون المذكور اعلاه   2حددت فيه بموجب المادة   05-02

واعتبرت فيه ان حق التعبير عن الرأي مكفول قانوʭ ، لكن  من غير الممكن  التحجج بـه لتبريـر  التمييـز  و خطـاب الكراهيـة  فـان ذلـك  
  من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .  2فقرة  20يتوافق وأحكام المادة 

بضــرورة الاعـلام و التحســيس لمخــاطر التمييــز و مـن ذات القــانون مسـؤولية الدولــة    6فقــرة  6و قـد اكــد المشـرع الجزائــري في المـادة    
. ممـا يـدل علـى ان الجزائـر  قـد اعتمـدت التـدابير ʪ4ستعمال  التكنولوجيات  الاعلام  والاتصال نشر خطاب الكراهية  ونتائجه على 

  القانونية اللازمة التحضيرية في وقت السلم تماشيا و  احكام القانون الدولي الانساني .

لنا  ان نشير  في هذه النقطة بذات  عدم  تطرق  التقرير  الى مسالة تحديد المسؤوليات  و الاطر القانونية التي تحكم  الفـاعلين  غـير      
الحكـــوميين  في التصـــدي للتضـــليل الاعلامـــي في اشـــارة الى شـــركات الرقميـــة للتواصـــل الاجتمـــاعي لاســـيما  اثنـــاء النزاعـــات المســـلحة .كمـــا 

" ، فقــد تحاشـى  محـرري  التقريـر  الخــوض في مسـؤولية تلـك المنصـات الرقميــة في   "طوفـان الاقصـىنشـهده الان في مـا يجـري في غـزة  بعــد 
تســهيل  نشــر المعلومــة المضــللة او في حجــب المحتــوʮت الاعلاميــة الموثقــة .كــون ان تلــك المنصــات الرقميــة تشــهد تنــامي كمــي ونــوعي غــير 
مسـبوق و تملـك مـن الامكانيــات مـا لا تملكـه دول متقدمــة ، كمـا ان وضـعها في المشــهد الاعلامـي و عـن القــانون الواجـب التطبيـق عليهــا 

ن يبقى الى حد الساعة غامضا ،لاسيما اĔا ليست وسيلة اعلامية ʪلمفهوم التقليدي للكلمة (الصـحافة المكتوبـة المرئيـة والمسـموعة ) كمـا ا
تلــك المنصــات   تتبــنى سياســات خاصــة đــا و تســتجيب الى مقــارʪت تجاريــة   اكثــر منهــا الى ضــوابط قانونيــة او اخلاقيــة في نشــر المعلومــة  
فبعض من تلك الشركات  التي تدير المنصات الرقميـة  تظـل خـارج مجـال رقابـة  الامـم المتحـدة  وهيئـات حمايـة حقـوق الانسـان  بـل خـارج 

  مجال تغطية القانون الدولي الانساني نفسه.

فتلـك المنصـات  قــد يتضـمن  محتواهـا  خطــاʪت كراهيـة     يعتمـد فيهــا  اسـلوب اعلامـي  يجــرد فيهـا  الخصـم  في النــزاع المسـلح مــن"      
"  كما ورد في التقرير ، مما  قد يبرر  التضليل التحريضي  علـى ارتكـاب جـرائم حـرب او جـرائم ضـد الانسـانية كمـا شـهدʭه مـن   الانسانية

ايـة اثنـاء توثيق لجرائم  تـدمير  الممتلكـات  المدنيـة المقـرر احكامهـا  في القـانون الـدولي الجنـائي و الـتي كفلهـا القـانون الـدولي الانسـاني  ʪلحم
النزاعــات المســلحة  والــتي ارتكبــت مــن طــرف جنــود عصــاʪت  الكيــان الصــهيوني والــتي ابقــت منصــاēم شــاهدة علــى  تلــك الجــرائم  دون 

  Apologie au crime de guerreالحـرب    حـذف ʪعتبارهـا وسـيلة اعلاميـة  كشـكل مـن اشـكال لخلـق اعـذار للجريمـة
 

 
4 -Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention 
et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Disponble  
www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020025.pdf  
26/12/2024  
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قـد يكـون في  "5...وصف جريمة او عرضها او التعليـق عليهـا مـن خـلال الـدعوة لإصـدار حكـم اخلاقـي ايجـابي عليهـا"....والتي هي  
ذلك  الوصف للجريمة   معتمدا  اسلوب اعلامي ʭقل للمعلومة في شكل مشوه  ففي هذه النقطة ʪلذات فـان   الاشـكال  لـيس مـرتبط 
بتعبــير  بحريــة عــن الــرأي  كمـــا جــاء في التقريــر بقــدر مــا يكـــون حظرهــا  واجــب قــانوني وأخلاقــي في ســـبيل حمايــة الافــراد وممتلكــاēم اثنـــاء 

  النزاعات المسلحة   من استهانة  بحجم الجريمة و تكرارها .

مــا يعــاب علــى  التقريــر انــه  اكتفــى بتحميــل المســؤولية الشخصــية لمســتعملي تلــك المنصــات الرقميــة  ســواء كانــت مــن وراءه دول او      
جماعات مسلحة  او افراد .   و ايضا ʪلتشديد على خطورة وسائط التواصل  الاجتماعي في نشر معلومات مغلوطة وكاذبة  امام الطلب  

المسلحة والذي يقتضي نقل المعلومات بدقة وأمانة ،لكـن ذلـك قـد لا يتحقـق دومـا بحسـب التقريـر    المتزايد حول المعلومات اثناء النزاعات
 "الجهـات الفاعلـةامام التقدم الهائل للتكنولوجية الرقمية  الذي جعل من الصوره ابلغ  تعبير من القلـم و ان تلـك الادوات مرهونـة بقـدرة "

ــا  التقريــــر  – في التلاعــــب ʪلمعلومــــة والحــــد مــــن الوصــــول اليهــــا لتحقيــــق اهــــداف سياســــية عســــكرية  -الــــتي لم  يصــــفها  ولم يحــــدد طبيعتهــ
 . )1واستراتيجية. (النقطة

اʬره ارتباك ونزع الشرعيه عن المعلومات الواقعية، من خلال     فالاعلام  المضلل  بحسب التقرير "....غايته التشويه المعلومات بغرض      
تشويه المصدر، قصد احداث ضرر ،كما يتضمن الاعلام المضلل رفض للبياʭت التي يمكن التحقق منها و الوارده من هيئات دوليه  

للدعاية على اĔا حقائق....".  يقترب هذا  المفهوم  من المفهوم  التي     معتمده بما في ذلك خبراء الامم المتحدة المستقلين في حين يروج 
اقرته المفوضية الاوروبية  من حيث الغاية النهائية المقصودة من التضليل الاعلامي و هي الحاق ضرر  حيث اعتبرت  المفوضية الاوروبية  
أو    ".... المعلومات المضللة تعني المعلومات التي يمكن التحقق من كوĔا كاذبة أو مضللة، والتي يتم إنشاؤها وعرضها ونشرها لتحقيق الربح

و  بقصد متعمد لتضليل الجمهور والتي من المحتمل أن تسبب ضرراً عاماً(..). لا تتضمن المعلومات الخاطئة الاقتباسات الخاطئة أو الهجاء أ
  ". 6المحاكاة الساخرة أو المعلومات والتعليقات الحزبية المحددة بوضوح 

كمـا    فقد اشار التقرير   الى ضرورة التمييز بين الاعلام المضلل والمعلومـات المغلوطـة الـتي هـي اكاذيـب تنشـر دون قصـد تسـبب في ضـرر .
ل اشار  ايضا  الى ان التضليل الاعلامي  قد ساهم في Ϧجيج الكراهية في كل من اثيوبيا وإفريقيا الوسطى وماينامار في حين اغفل او تغاف 

والإعلام الغربي بشان الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي الانسـاني مـن حيـث   التقرير عن تضليل الاعلامي من طرف الكيان الصهيوني
رفــض الارقــام  والإحصــاءات  او التشــكيك فيهــا الصــادرة مــن  المنظمــات الامميــة بشــان الوضــع الانســاني الكــارثي وعــدد الضــحاʮ او عــن 

 التمييز بين ضحاʮ النزاع المسلح بين الكيان الصهيوني و المقاومة الفلسطينية حتى قبل" طوفان الاقصى ".

ان يـــتم حـــول مواقـــع تضـــليل الاعلامـــي  اثنـــاء  النـــزاع المســـلح"..  مـــن نتـــائجانـــه   -)21النقطـــه (في   -مـــن اهـــم ماجـــاء في التقريـــر      
الاعمال العدائيه وطبيعتها او حول وجود مناطق امنه او عن امكانيه الوصول اليها، مما  قد يؤدي الى اتخاذ قرارات خاطئة وخطـيرة 

". كمـا ان التضــليل الاعلامــي علـى الافــراد  مــن شـاĔا  ان ʫثــر  ســلبا علـى قــدرēم  علــى تقيـيم المخــاطر الــتي ēــدد امـنهم وســلامتهم
بحسب استنتاجات التقرير  قد يكون موجه نحو منظمات وجهات فاعلة في اĐال الانساني غايته عرقلـة المسـاعدات الانسـانية واēـام تلـك 

 
 
5 -Définition de l’apologie du crime    conseil  constitutionnel français 2015 .disponible sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apologie_de_crime_de_guerre  26/12/2024  
6 Communication de la commission Européenne au conseil au parlement  « Lutte contre la 
désinformation en ligne une approche stratégique »COM(2018)236 Final  page 4 disponible   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=FR   
26/12/2024      
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المنظمــات ʪلتحيــز ممــا قــد يــدفع الافــراد الى رفــض التعامــل مــع تلــك المنظمــات الانســانية او قبــول خــدماēا.  او كمــا شــهدته هيئــة الاونــروا 
التابعــة لمنظمــة الامــم المتحــدة مــن تضـــليل مــن قبــل الكيــان الصــهيوني والإعـــلام الغــربي المنحــاز للــرواʮت الصــهيونية    ادت الى   تقلـــيص 

مما اعاق فعلا  من امكانية التكفل بضحاʮ المدنيين  الذي تسبب 7التمويل  لدى هيئة الاونروا  من طرف المانحين قد تكون  دول او افراد  
فيه  العدوان الصهيوني فغاية حملة الاعلامية للتضليل هي زʮدة من معاʭة الشعب الفلسـطيني في غـزة ضـمن عمـل منهجـي غايتـه التجويـع 

الذي في النهاية تشكل احـد جـرائم الحـرب فالتضـليل اضـحى وسـيلة  دعـم معنـوي Đهـود الحـربي الاجرامـي للكيـان  شـاĔا شـان  الاسـلحة  
 وليس مجرد دعاية   .

اثنــاء النزاعــات المســلحة مــن زاويــة     اعتمــدوا  علــى مقاربــة ضــيقة  في تحديــد  مفهــوم التضــليل الاعلامــي    التقريــر   يبــدو ان معــدي     
 19قواعد  حقوق الانسان  عندما ركزوا على الحـق في التعبـير عـن الـراي وحريـة التعبـير المسـتمد مـن القـانون الـدولي حقـوق الانسـان المـادة 

مــن العهــد الــدولي لحقــوق المدنيــة والسياســية ،علــى انــه حــق غــير قابــل للانتقــاص وعليــه يعتــبر معــدوا التقريــر تضــليل الاعلامــي امــرا 3فقــره 
مشــروعا  بموجــب القــانون الــدولي للحقــوق الانســان مــا دام لم يرقــى  الى مســتوى الــدعوة الى الكراهيــة فانــه لا يجــوز تقييــده إلا علــى النحــو 
الذي هو مذكور في العهد الدولي شريطه يكون محددا بنص قانوني ويقتضـي احـترام حقـوق الاخـرين و سمعـتهم، ايضـا حمايـة الامـن القـومي 

فالحظر  يطال الدعاية للحرب   20والنظام العام والصحة العامة الى جانب حظر الدعاية للحرب والتمييز والعداوة والعنف الوارد في الماده 
"ان تزييـف المعلومـات او التلاعـب đـا لـيس وليس بعد نشوđا فالتقرير يعتبر  التضليل  في النهاية من المسائل المشروعة .اذ يعتبر التقرير 

في حد ذاته كافيا لتقييد حرية التعبير وإذا افضل علاج للتضليل الاعلامي ليس تقييد القانوني (للتضـليل) بـل التـدفق الحـر لمصـادر 
المعلومات المتنوعة والتي يمكن التحقق منها بما في ذلـك مـن خـلال وسـائل اعـلام مسـتقلة وحـرة، وتعدديـه ،ومعلومـات عامـه جـديرة 

وان القول ان القانون الدولي الانساني  متساهل مع التضليل  نعتبره جزئيـا صـحيح اذا كـان في اطـار  ʪلثقة والدراية الاعلامية و الرقمية"
الحرب النفسية  بين قوات مسلحة للأطراف المتقاتلة لكن يجب ان لا يكون عندما يعرض الاعلام المضلل الفئات المحمية بموجب اتفاقيات 

للخطر استنادا على معلومات كاذبـة مضـللة  تـدفع ضـحاʮ النزاعـات  المسـلحة   الى  النـزوح مـن منـاطق امنـة نحـو منـاطق   1949جنيف  
 خطرة تعرضهم للقتل و الاصابة والتدمير او التجويع  .

  -نحـن مــن جانبنــا   نعتـبر اننــا  قــد نكـون امــام  تضــليل الاعلامـي مخــل بقواعــد  القـانون الــدولي الانســاني اثنـاء النزاعــات  المســلحة         
كلما  تبث حجب او التلاعب  بمعلومات موثقة المصـدر ضـرورية لتـامين الحمايـة  للفئـات  مـذكورة في  القـانون الـدولي الانسـاني   و كـذا  

تبريــر  او  دفــع الجمهــور  الى تبريــر اعمـال محظــورة  ضــد تلــك الفئــات  مــن شــاĔا  مـن هــدفها اسـتعمال كافــة وســائل التعبــير  الــتي  يكــون  
  التشكيك في احقيتهم الحصول على حماية او تعريضهم  الى مخاطر تعرضهم للقتل  و الاصابة و التدمير  و التجويع  .

المحمية  بقواعد  المقررة في  القانون الدولي    ʬنيا / ضرورة  اقرار نص صريح  يقضي  بحظر التضليل الاعلامي الموجه ضد الفئات
 الانساني 

 بنيـة الاضـرار لابد من التأكيد في هذا المقام ان التضليل الاعلامـي   اثنـاء  النزاعـات  المسـلحة هـو اسـتخدام لحـق في الـرأي  والتعبـير       
قصــد الحــاق ضــرر ʪلمــدنيين  التــابعين  للخصــم، فهــو   يســتهدف   تزييــف  الحقــائق  غايتــه تشــويش المشــهد القــانوني. فقــد يجمــع الاعــلام 

 
 

  -  راجع تصريح مديرة الاعلام و العلاقات الخارجية في هيئة الاونروا  لقناة الجزيرة ، ʪن حملة التضليل  ادت الى تقليص تمويل الانروا - 7
  على الرابط  

https://www.instagram.com/unrwa.arabic/reel/DChXs_SJPrX /  26/12/2024تم تصفح الموقع  
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مـن ميثـاق  51الغربي  ʪن ردة فعل الكيان الصهيوني على عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة علـى اĔـا  دفـاع شـرعي علـى اسـاس المـادة 
الامــم المتحــدة كــي يبــدو الكيــان في صــورة الضــحية  ويقلــب الصــورة علــى  ان الاشــخاص المتواجــدين في غــلاف غــزة  مــن  مــواطني الكيــان 

محــاولا التضــليل علــى ان غــلاف غــزة  1949المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف   3وأĔــم اخــذوا كرهــائن ʪعتبــاره عمــل محظــور  بموجــب المــادة 
  مستوطنات مشروعة  وهي ليست كذلك من منظور القانون الدولي العام   . 

وقــد حــاول الاعــلام المضــلل  تجنــب الحــديث عــن الوصــف القــانوني للمــدنيين المســلحين  المتواجــدين في غــلاف غــزة   الــذين  يرافقــون     
وصف مدنيين لاندماجهم في  اĐهـود الحـربي  1949عصاʪت الكيان  والذين بحملهم السلاح  يفقدون بموجب اتفاقيات جنيف لسنة  

لـى للكيان  ، في المقابل يتجاهل الاعلام المضلل  الوضع القانوني لغزة على انه اقليم محتل و ان الكيان يتحكم في كافة  مظاهر السيادة ع
يمين الاقاليم  من منافذ ابرية وبحرية وجوية ودخول المساعدات  لغزة  . مما يجعل المصطلح  القانوني الاصح اطلاقه على  الفلسطينيين  المق

ة  في غـزة  ʪلرهــائن  و  ان مــزجهم ʪلمقــاومين  الفلســطينيين مــن شــانه تبريـر  الاعمــال الهمجيــة لعصــاʪت الكيــان و تبريــر  النتيجــة الاجراميــ
قـد للعدد المرتفع لمقتل الاطفال و النساء أي الفئات الخاصة المعنية  ʪلحماية   او التشكيك في الاستعمالات المدنية للمستشـفيات   ، و 

تصل درجة   خطورة التقارير الاعلامية المضللة   عند  الاعتماد  عليها  كوسيلة للحصول على  مساندة  دولية على عدوان الكيان علـى 
غزة  بشان مزاعم " قطع رؤوس اطفال " من طرف المقاومة الفلسطينية حماس ، و التي تراجعت في Ϧكيد صحتها  الادارة الامريكية  بعد 

  .8حين 

ـــــــن  ــــــف القـــــــــــانوني مــــ ــــ ــة الوصـ ــــ ــى مســـــــــــائل دقيقـــــــــــة مـــــــــــن الناحيــــ ــــــع علــــــــ ــــ ــــــة  ان التضـــــــــــليل وقـ ــــ ــن امثلـ ــــ ـــــــا في  ماســـــــــــبق مــــ ــا اʬر انتباهنــــ ــــ مــــ
ـــــا القانونيــــــــــة   ــــــل ابعادهــــ ــــانونيين الــــــــــدوليين المحايـــــــــدين  لكــــــــــن  قـــــــــد يجهــــ ــــ ــــدى الخــــــــــبراء القـ ــــ ـــــــــان  لـ ـــــــــدو ظـــــــــاهرة للعيـ ــــات  قـــــــــد تبـ ــــ مغالطـ
ــــــــبل الحــــــــــــل  ـــــــل ســــ ــــ ــــــدنيين و يجعـ ــــ ــــــــن ثم معــــــــــــاʭة المـ ــــــــن امـــــــــــد الحــــــــــــرب ومــــ ــــل  مــــ ــــ ـــــــان ذلــــــــــــك  ان يطيــــ ــــــــور . مــــــــــــن شــــ اغلبيـــــــــــة  الجمهــــ
ــــى  ـــــــاعده الفــــــــراغ علــــ ــد سـ ــن الواضــــــــح ان التضــــــــليل قــــــ ــــه مــــــ ـــــــابقا  فانــــ ـــا سـ ــي الامثلــــــــة ا المشــــــــار اليهـــــ ـــــ ـــــــة  .ففـ مســــــــتحيلة او غــــــــير ممكنـ
ــبقة دون أي  ــام مســــــــــــ ــدر  احكــــــــــــ ــليلي  يصــــــــــــ ــــــــ ــد الاعــــــــــــــلام التضــــ ــــ ــــ ــة  فتجــــ ـــــــ ــــ ــبط المصــــــــــــــطلحات القانونيـ ــــــدولي في ضــــــــــــ ــــ ــتوى الــــ ــــ ــــ المســــ
ــــــــات  ــــ ـــــــــا و  المنظمـ ـــــــــم المتحـــــــــــــدة وأجهزēــــ ـــــــــة ، والأمــــ ـــــــــة الدوليــــ ـــــــــة الجنائيــــ ــــــــدي   المؤسســـــــــــــات  الدوليـــــــــــــة (محكمــــ ــــ ـــــــــظ قبـــــــــــــل ان تبـ تحفــــ
ــراد  ـــــــ ــة و الافــــ ـــــــ ــات الدوليــــ ــع المؤسســـــــــــ ـــــــ ــة دفــــ ــللة  ومحاولـــــــــــ ــة  المضـــــــــــ ـــــــ ــاف القانونيــــ ــديم  الاوصـــــــــــ ـــ ــــ ــا  وتقــــ ــة) رأيهـــــــــــ ـــــــ ــة و الاقليميــــ ـــ ــــ الدوليــــ

ـــــين اليهـــــــــا  ـــــت التلمـــــــــيح  بمعـــــــــاداة الســـــــــامية -المنتمــــ ــــــــة في البلـــــــــدان   antisémiteتحــــ ــــة المتابعـــــــــات الجنائيـ ــــ ــــت طائلـ ــــ أي تحـ
ــــــــلحة   ــــ ــان المســــ ـــ ــاʪت الكيـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــال عصــــ ــ ــــ ــــ ــتهم للأعمــــ ـــــــــ ــــ ـــــجب وإدانـ ــة شـــــــــــ ــا . في حالــــــــــــــ ـــــدين فيهــــــــــــــ ــة المتواجـــــــــــ ــاد  -الغربيــــــــــــــ ـــ الى اعتمـــــــــــ

ــــــــول المشــــــــــــهد  ـــــــبابية حــــ ــــ ـــــــان  وإʬرة المزيــــــــــــد مــــــــــــن الضـ ــــ ــــــــة لصــــــــــــالح  الكيـ ــــــــى ارض  المعركــــ ــــــــربي علــــ ـــــــدم اĐهــــــــــــود الحــــ ــــ ــــــــطلحات تخـ مصــــ
ــانوني  ــــــــى مـــــــــبرر قـــــــ ــــــــول علـ ــان الحصـ ـــ ـــــن  للكيــــ ـــــث  يمكــــ ــــــــن حيــــ ــة مـ ـــــال ارهابيـــــــ ــا اعمــــ ـــ ــال المقاومـــــــــة  علـــــــــى اĔــــ ـــ ــار  اعمــــ ـــ القـــــــــانوني ʪعتبــــ

ــــــى اســـــــــــاس   المســـــــــــلحينلـــــــــــرفض   التعامـــــــــــل مـــــــــــع الفلســـــــــــطينيين  ــــ ـــــــنحهم الحمايـــــــــــة علـ ـــــــاع  عـــــــــــن مــــ ــــــير  المســـــــــــلحين     و الامتنــــ ــــ وغـ
ــل  ـــــــ ــابي محتمــــ ـــــــ ــزة  ارهــــ ــد في  غـــــــــــ ــل شـــــــــــــخص فلســـــــــــــطيني متواجـــــــــــ ــل كـــــــــــ ــــــ ــــ ــهد لجعـ ــــــ ــــ ــدنيين لإرʪك المشـ ــرب او مـــــــــــ ــــــ ــــ ــرى حـ ـــ ــــ ــم اســــ ـــــــ اĔــــ
ــــــورʭ  فهـــــــــــو لا  ــــ ـــــــليل في تصـ ـــــــدم  فالتضــــ ــــــرة القــــ ــــ ـــــــب كـ ـــــــال  في ملعــــ ــــــن بيـــــــــــنهم اطفــــ ــــ ــــــع الفلســـــــــــطينيين مـ ــــ ــــــادمة لتجميـ ــــ .فالمشـــــــــــاهد الصـ
ـــــات مـــــــــن  ــاĔا اثبــــ ــ ــــ ــية مـــــــــن شـ ــــــ ـــــس او ēمـــــــــيش عناصـــــــــر اساسـ ـــــدف الى طمــــ ــا يهــــ ـــ ــة بقـــــــــدر مــــ ــار كاذبـــــــ ــا الى نشـــــــــر اخبـــــــ ـــ يرمـــــــــي  دائمــــ
ــــــكالا  بعضــــــــــها  ـــــــــذ اشــــ ــــــد  يتخـ ــــــاني .قــــ ـــــــــدولي الانســــ ـــــد القــــــــــانون الـ ــــ ــــــة بقواعـ ـــــق الفئــــــــــات المحميــــ ــــ ـــــــــات في حـ ــــــة انتهاكـ ــــــة القانونيــــ الناحيــــ
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ــــــاʪت الصـــــــــــهيونية   ــــ ـــــــاطق ʪســـــــــــم عصـ ــــــن  النــــ ــــ ـــــــريح مـ ـــــــذ تصــــ ـــــــة ϥخــــ ـــــــاء او تجاهـــــــــــل الجـــــــــــزء  المهـــــــــــم مـــــــــــن المعلومــــ ــــــى اخفــــ ــــ ـــــــد علـ يعتمــــ
ـــــــــواطنين  ـــــــــاز مــــ ـــــــــة احتجــــ ـــــــــى حادثــــ ـــــــــان علــــ ـــــــــتلال او شـــــــــــــهود عيــــ ــــــــن ضـــــــــــــحاʮ الاحــــ ـــــــــة الحصـــــــــــــول تصـــــــــــــريح مـــــ ـــــــــذل عنايــــ ـــــــــدم بــــ وعــــ

  فلسطينيين عزل   كما قد يعتمد على التلاعب ʪلمفردات والمصطلحات القانونية  بشكل متعمد  

ـــــــــانون      ـــــــــد القــــ ـــــــــة بقواعــــ ـــــــــات المحميــــ ـــــــــتهدف مباشـــــــــــــرة  الفئــــ ـــــليل الاعلامـــــــــــــي يســــ ــــ ــــــــون التضــــ ــــ ـــــــــورʭ ان يكـ ــــــــن الاخطـــــــــــــر في تصــــ ــــ لكـ
ــــالة  ــة   مســــ ـــذه الجزئيــــــ ــمن هـــــ ــرق ضــــــ ــن نتطــــــ ـــــ ــه لـ ــدني  وغــــــــيرهم .  وعليــــــ ــدفاع المــــــ ــوان الــــــ ـــاء  اعــــــ ـــدنيين اطبـــــ ــن مـــــ ــاني مــــــ الــــــــدولي الانســــــ

ــموع  ــلام المســــــــ ــــــب دور  الاعــــــــ ــن  لعــــ ـــ ــــ ــدا  ايـ ــــ ــا حــــــــــدث   في رونــــ ـــ ــــ ــر الكراهيــــــــــة  كمـ ــا نشــــــــ ــــ ــتي غايتهــــ ـــ ــــ ــة  والـ ـــــــ ــار مغلوطـ ـــ ــــ ــر اخبـ ــــ  -نشــــ
ـــــــنفس  والـــــــــــتي   -الراديـــــــــــو  ـــــــاع عـــــــــــن الــــ دورا في ارتكـــــــــــاب جريمـــــــــــة الاʪدة بروانـــــــــــدا  مـــــــــــن خـــــــــــلال  تصـــــــــــوير  الاʪدة علـــــــــــى اĔـــــــــــا دفــــ

ــور  مــــــــــن العــــــــــرق  ــامع الجمهــــــــ ــــــتي القيــــــــــت  علــــــــــى مســــــــ ــاʪت الــــ ـــ ــــ ــــــلال الحصــــــــــص و الخطـ ــن خــــ ــــ ــذين يشــــــــــكلون –تم مــــ ــــ ــو   (الــــ الاوتــــــــ
ــــــبلاد)  ــــ ـــــة في الـ ــــ ــــــرق -الاغلبيـ ــــ ــــــاء بعـــــــــــض الضـــــــــــحاʮ   مـــــــــــن عـ ـــــــا اسمــــ ـــــــر  فيهــــ ـــــــة   -ذكــــ ـــــــون الاقليــــ ــي الـــــــــــذين يمثلــــ ــــ ـــــــان  -التوتســــ ومكــــ

  . 9تواجدهم  وكيف حول الاعلام الكراهية الى اʪدة جماعية 

شـويه و انما المقصـود đـذه الجزئيـة  المعلومـات المضـللة  الـتي مـن  شـاĔا دفـع المـدنيين بخاصـة  الى المنـاطق الخطـرة  او تلـك الـتي تسـعى الى ت 
لم تــدرجها   في  1949المنظمــات الاغاتــة   والأفــراد العــاملين đــا   علــى الارض مــن اجــل تقــديم المســاعدات فهنــا نجــد ان اتفاقيــة جنيــف 

لكنه في المقابـل اقـر بموجـب المـادة  197710من البرتوكول الاضافي  1فقرة  37اطار  الاعمال المحظورة ʪعتبارها من اعمال الغدر  المادة 
، أو اتبـاع أسـلوب للحـربيلتزم أي طرف سام متعاقد، عنـد دراسـة أو تطـوير أو اقتنـاء سـلاح جديـد أو أداة للحـرب ʪن "     36

ϥن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحـق البروتوكـول أو أيـة قاعـدة أخـري مـن قواعـد 

 
 

و توماس هوتشيلات   " وسائل الاعلام كأداة للحرب  الدعاية في اʪدة الجماعية في روندا  مقال مترجم الى  –راجع ماتو لور    - 9
  العربية عبر متصفح قوقل على الموقع 

-rwandan-propaganda-war-tool-africa/media-saharan-http://www.hscentre.org/sub
genocide      /  

يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره ʪللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير    .ورد في تص المادة مايلي :"   10
  ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد ϥن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون 

 :الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي الغدر 
 أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام، )
 ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض، )
 ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل، )
د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك ʪستخدام شارات أو علامات أو أزʮء محايدة خاصة ʪلأمم المتحدة أو ϵحدى الدول المحايدة أو  )

  "  .بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع
وما بعدها  متوفر   198راجع د/ حنان احمد الفولي ابوزيد    " تحدʮت التضليل الرقمي للقانون الدولي الانساني " اĐلة القانونية  ص 

  على الموقع  
https://las.journals.ekb.eg/article_336254_5a8073c2fa10a0028e60a488d9bcd092.pdf    
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فالإشـكال  مـا هـو المقصـود  بعبـارة " اتبـاع اسـلوب لحـرب  و هـل التضـليل ".القانون الدولي التي يلتزم đا هذا الطرف السـامي المتعاقـد
  الاعلامي  الموجه  الحاق ضرر  ʪلمدنيين يندرج من  بين الاساليب المحظورة ؟

الـتي تبـيح الخـداع فانـه ϵمكاننـا ان نفهـم ان نشـر معلومـات الكاذبـة  37من المـادة  2والفقرة  36اذا قمنا بقراءة متقاطعة بين  نص المادة 
من ضـرورة ان يتحقـق اطـراف الحـرب مـن ان لا يتسـبب هـذا   36المضللة تعد من ضمن اساليب الحرب  وان الواجب الذي اكدته المادة 

نستنتج  منه ان  الدول المتحاربة لها ان تعتمد الاسلوب الذي  1949الاسلوب من النشر   بوصفه  عمل محظور بموجب اتفاقية جنيف 
تــراه مناســب لكنــه يجــب ان لا يســتهدف الفئــات المحميــة بموجــب الاتفاقيــة الحــاق đــم  اضــرار او التشــجيع علــى ارتكــاب انتهاكــات علــى 

  الفئات المحمية بوصفها اوصاف كاذبة تنزع عنهم الاحقية في الحماية .

يبقى ان هذا الاستنتاج  الذي توصلنا  اليه يجعل الحاجة الى تعديل النص بما لا يدع مجال لشك في ضـرورة حمايـة المـدنيين مـن التضـليل    
  الاعلامي الذي يستهدف المساس بحقوقهم في البقاء على قيد الحياة او في المعاملة الانسانية .

ســواء تلــك الــتي تشــارك في الاعمــال  1949كمـا ان هــذا الحظــر يجــب ان يشــمل  كافــة الاطــراف المتعاقــدة في اتفاقيــات جنيــف  لســنة      
مــن نظــام الحلــف الاطلســي  او   5القتاليــة علــى ارض المعركــة او تلــك الــتي هــي في تحــالف عســكري  معلــن  كمــا هــو الشــأن بموجــب المــادة 

بشــكل ضــمني مــن خــلال مواقفهــا ضــمن هيئــات الامميــة . بمــا يجعــل تلــك اطرافــا في النــزاع  ملزمــة  بمحاربــة التضــليل الاعلامــي الموجــه ضــد 
  الفئات المحمية  بكافة الوسائل القانونية المتاحة .

  الخاتمة :

اذا كان تزييف الماضي الاستعماري و تمجيده   مدون في كتب ومؤلفات .فان تزييف الحاضر  يـتم عـبر التضـليل الاعلامـي عـبر  اسـتعمال 
وسائل الاعلام  ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي لأغـراض غـير سـلمية  وغـير انسـانية ولان الاعـلام مهنـة نبيلـة و  حـق مـن حقـوق الانسـان 

   JUSفان حرية التعبير والرأي يجب ان تكون مكفولة مادام اĔا لا يؤدي سوء استعمالها في النزاعات المسلحة الى المساس بقاعدة امرة 

COGENS عتبــــاره التــــزام دولي  في مواجهــــة الجميــــعʪ   مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام الا وهــــي الحــــق في الحيــــاةERGA 
OMNESلطبيعة على كافة الحقوق الاخـرى بمافيهـا الخـق  كانت دول  سواءʪ لتالي فان الخق في الخياة يسموʪ طرفا في النزاع ام لا .و

ات في الـراي و التعبــير  مـتى تنــاقض مـع المحافظــة علـى الحيــاة والكرامـة الانســانية .ممـا يجعــل حقـوق الانســان اولى ʪلتطبيـق في اوقــات  النزاعــ
  المسلحة اكثر من اوقات السلام .

لقد حان الوقت لفتح النقاش حول المستجدات في النزاعات المسلحة  والتي لهـا  1949لم يتم تعديل اتفاقيات جنيف لسنة   1977منذ  
تــداعيات ســلبية علــى حمايــة المــدنيين  وقــد يكــون مــن ضــمن المســتجدات التطــور التكنولــوجي واســتعمال الــذكاء الاصــطناعي في التضــليل 

  الاعلامي .

  



   -غʚة نʦʸذجا -اثʹاء الʹʚاعات الʴʸلʲة    قʙاءة قانʦنॻة  عʥ  الʷʯلʻل الاعلامي
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  العهد الدولي للحقوق المدنية  والسياسية . -2

متوفر ʪللغة الفرنسية   2020افريل  28حول مكافحة خطاب الكراهية و التمييز  05-20القانون -3
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  التضليل الاعلامي و الحق في الرأي والتعبير في النزاعات المسلحة " تقرير   عن لجنة  حقوق الانسان  مرفوع الى الجمعية العامة  " -1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=FR   26/12/2024      

  ج/ المراجع :

  اĐلات :

  د/ سامح احمد محمد متولي " دور الاعلام في نشر اجكام القانون الدولي الانساني " مجلة القانونية  -
https://journals.ekb.eg/article_373771.html    لدĐ2024-1العدد  21ا    
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